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وبشر الصابرين ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فما كان الصر صف اانه وها فاضا من أغلاق الفس: 
بادا ل آل طافة اله عا ها عن مه كاه خو اف ن 
حقيقته» وفضله» وأنواعه» ومراتبه» وحال الناس معه» والأمور التي تقدح 
فيه وتنافيه» في وقت كثرت فيه المصائب» وعمّت الفتن» وزادت 
الشبهات» وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر» وصارت 
حاحة الناس إلى الصبر لا تقل عن حاحتهم إلى الطعام والشراب» فنسأل 
لله تعالى أن يرزقنا الصبر على طاعته» والصبر عن معصيته» والصبر على 
قضائه وقدره» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

حقيقة الصبر وحال الناس معه 

* الصبر هو حبس النفس عن الجزع» واللسان عن الشكوى» 
والجوارح عن الخدود وشق الثياب ونحوهماء وهو خلق فاضل من 
أحلاق النفس» يمتنع به من فعل ما لا بحسن ولا يجمل» وهو قوة من قوی 
النفس التي بها صلاح شاكَا وقوام أمرها. 

وقيل: هو المقام على البلاء بحسن الصحة كالمقام مع العافية. ومعفى 
هذا أن لله على العبد عبودية في عافيته وقي بلائهء فعليه أن يحسن صحبة 
العافية بالشكر» وصحبة البلاء بالصبر. 

* وسئل عنه الحنيد فقال: هو جرع المرارة من غير تعبس. وقال ذو 
النون: هو التباعد عن المخالفات» والسكون عند تحرع غصص البليةء 


٦‏ وبشر الصابرين 


وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

* والصبر للنفس بنزلة الخطام والزمام» فهو الذي يقودها قي سيرها 
إلى الحنة أو النار» فإن لم يكن للمطية حطام ولا زمام شردت قي كل 
مذهب» وحقظ عن يعض السلف قرك: الاما هف الا ا 
إلى كل سوء. أي: كفوها عما تنطلع إليه من الشهوات. 

فرحم الله اما حمل اله حطاما راما اذها عطامها إل اة 
الله» وصرفها بزمامها عن معاصي الله» فإن الصبر عن محارم الله أيسر من 
الصبر على عذابه. 

* فحقيقة الصبر إذن أن يجعل العبد قوة إقدامه مصروفة إلى ما 


و وة اجا اما كا ع 


* أما عن حال الناس مع الصبر: فمنهم من تكون قوة صبره على 
فعل ما ينتفع به أقوى من صبره عما يضره؛ فيصبر على مشقة الطاعة» 
ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتکاب ما ڪي عنه» ومنهم من تکون قوة 
صبره عن المخالفات والمعاصي أقوى من صبره على مشقة الطاعات» 
ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على ذاك» فكثير من الناس يصبر على 
مشقة الصيام ني الحر وعلى مشقة قيام الليل ي البرد» ولا يصير عن نظرة 
حرمة. 

وكثير منهم يصبر عن النظر إلى امحرمات» وعن الالتفات إلى الصور 
العارية» ولا صبر له على الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار 
والمنافقين» بل هو أضعف شيء عن هذاء وأكثرهم لا صبر له على واحد 


وبشر الصابرين ۷ 


من الأمرين» وأقلهم أصبرهم في الموضعين» وهذا قيل: اشر ات اعت 
العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. 
فضل الصبر 

للصبر فضائل كثيرة منها: أن الله يضاعف أحر الصابرين على 
غيرهم» ويوفيهم أحرهم بغير حساب» فكل عمل يعرف ثوابه إلا الصيرء 
وأن الصابرين تي معية الله» فهو معهم بدايته ونصره وفتحه قال تعالی: 
إن الله مع الصّابرين) [البقرة: »]٠١١‏ قال أبو على الدقاق: فاز 
الصابرون بعر الدارين؛ لأم نالوا من الله معية. 

* وأخبر سبحانه عن مبته لأهله فقال: باوالله يحب الصّابرين» 
[آل عمران: »]٠٤١١‏ وقي هذا أعظم ترغيب للراغبين» وأحبر أن الصير 
حير لأهله موْكدًا ذلك بالیمین» فقال سبحانه: وتن صبرت لهو یږ 
للصًابرين) [النحل: »]٠٠١١‏ ومع الله للصابرين أمورا ثلاثة ل يجمعها 
لغيرهم» وهي: الصلاة منه علیهم» ورحته هې وهدایته إیاهم قال تعالی: 
إوبشر الصّابرين * الُذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وا ليه 
ا ری ا ی ا ری 
المهتدون [البقرة: .]٠١۷-٠٠١٠١‏ 

وقال حض الحلا وقد عاي عل مص وفك بذ مال ا 
أصبر وقد وعدن الله على الصبر ثلاث حصال» كل خحصلة منها خير من 
ا 


۸ وبشر الصابرين 


ومنها أيضا أن الله علق الفلاح في الدنيا والآحرة بالصبرء فقال: 
ليا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعكم 
تفلحون [آل عمران: »]۲١٠١‏ فعلق الفلاح بمجحموع هذه الأمور. 

* واستقصاء جميع فضائل الصبر يطول» وسيأټ مزيد عند الحديث 
ا ى 0 


وبشر الصابرين ۹ 


أنواع الصبر 

* أنواع الصبر ثلاثة كما قال أهل العلم» وهي: صبر على طاعة 
الله وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله. ومرحع هذا أن العبد قي 
هذه الدنيا بين ثلاثة أحوال: ين هر يجب عليه امتثاله» وبين تي يحب 
عليه احتنابه وتركه» وبين قضاء وقدر يجب عليه الصبر فيهماء وهو لا 
ينفلك عن هذه الثلاث ما دام مكلفاء وهو محتاج إلى الصبر في كل واحد 
منها. 

وبذه الثلاثة هي التي أوصى بها لقمان ابنه في قوله: «إيا بتي قم 
الصا وأمر بالمعروف وانه عن المنگر واصبر على ما أصابك) 
[إلقمان: ١١]ء‏ بالإضافة إلى أن الصبر في اللغة هو الحبس والمنع» فيكون 
معناه حبس النفس على طاعة الله» وحبس النفس ومنعها عن معصية 
الله» وحبس النفس إذا أصيبت يصيبة عن التسخط وعن الجزع ومظاهره؛ 
من شق الحيوب» ولطم الخدود» والدعاء بدعوى الجاهلية. 

* أما الصبر على الطاعات فهو صبر على الشدائد؛ لأن النفس 
بطبعها تنفر عن كثير من العبادات» فهي تكره الصلاة بسبب الكسل 
وإيثار الراحة» وتكره الركاة بسبب الشح والبخحل» وتكره الحج والجهاد 
للأمرين معاء وتكره الصوم بسبب محبة الفطر وعدم الحوع» وعلى هذا 
فقس قالصر غل الطاغات صر غلل الشداد 

* والعبد يحتاج إلى الصبر على طاعته في ثلائة أحوال: 

* الأولى: قبل الشروع في الطاعة بتصحيح النية والإحلاص 


۱۰ وبشر الصابرين 


وعقد العزم على الوفاء بالمأمور به نحوهاء وتحنب دواعي الرياء والسمعة 
ومذا قدم الله تعالى الصبر على العمل فقال: إلا الّذين صبروا وعملوا 
الصّالحات [إهود: .]١١‏ 

* الثانية: الصبر حال العمل كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله» 
ولا يتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه وأركانه» فيلازم الصبر عند دواعي 
التقصير فيه والتفريط» وعلى استصحاب ذكر النية وحضور القلب بين 
يدي المعبود. 

الغالغة: الصبر بعد الفراغ من العمل إذ يحتاج إلى الصبر عن 
إفشائه والتظاهر به للرياء والسمعة» والصبر عن النظر إلى العمل بعين 
العحب» والصبر عن الإتيان با بطل عمله ويحبط أثره كما قال تعالى: 
بل تبطلوا صدقاتكم بالْمنٌ والأَدّى) [البقرة: ٤٠۲]ء‏ فمن لا يصبر 
بعد الصدةة عن الن والأذى فقد أبطل عمله. 

* فالطاعة إذن تحتاج إلى مجاهدة وصبرء ومذا قال النبي 44: 
«حقت الجنة بالمكاره...» إرواه مسلم]؛ أي بالأمور التي تشق على 
النفوس. 

* وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر» ويكون بحبس النفس عن 
متابعة الشهوات» وعن الوقوع فيما حرم الله وأعظم ما يعين عليه ترك 
المألوف» ومفارقة كل ما يساعد على المعاصي» وقطع العادات» فإن العادة 
طبيعة خحاصة» فإذا انضمت العادة إلى الشهوة تظاهر حندان من حند 
الشيطان على حند اللّه» فلا يقوى باعث الدين على قهرهماء ومذا قال 


وبشر الصابرين ۱۱ 


الني ي: «... وحمت النار بالشهوات» وذلك لأن النفوس تشتهيها 
وترید أن تقتحم فيهاء فإذا حبس الإنسان نفسه عنها وصبر على ذلك 
اة ولك 


° o 


* وأما الصبر على البلاء فقد قال الله تعالى: #ولنبلوتكم بشيء 
من الْحَوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس واللّمرات وبَشّرٍ 
الصّابرين 4 ا ك الو ر ا ا 
الشكوى إلى غير الله تعالى» والقلب عن التسخط والحزع» والحوارح عن 
لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. 

فالصبر من العبد عند وقوع البلاء به هو اعتراف منه لله يما أصاب 
منه» واحتسابه عنده» ورجحاء ثوابه» فعن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
#: «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم 
عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيهاء وأبدل لي بها خيرا منها» [رواء 
ابو داود]. 

فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم احلف قي أهلي حيرأ مني فلما 
قمض قالت آم سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون» عند الله أحتسب مصيبتي. 
فانظر عاقبة الصبر والاسترحاع ومتابعة الرسول 5 والرضا عن الله إلى ما 
آلت إليه» ونالت أم سلمة نكاح أكرم الخلق على الله محمد بل 

مراتب الصبر 
* وهي ثلاث كما ذكر ابن القيم ره الله: 


* الأولى: الصبر بالله» ومعناها الاستعانة به» ورؤيته أنه هو المصي 


۱۲ وبشر الصابرين 


أن فض الك يه 9 ف كا قال ا «إواصبر وها صك 
بالل [النحل: ۷١١[؛‏ يعني: إن بص ا الله لم تصبر. 

* الثانية: الصبر لله» وهو أن يكون الباعث له على الصبر حبة الله 
تعالى» وإرادة وحهه والتقرب إليه» لا لإظهار قوة نفسه أو طلب الحمد 
من الخلق» أو غير ذلك من الأغراض. 

* الغالث: الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله منه ومع 
أحکامه» صابرا نفسه معهاء سائرا بسیرهاء مقیما بإقامتهاء يتوه معها 
أينما توحهت» وينزل معها أينما نزلت» جعل نفسه وققا على أوامر الله 
وحابه» وهذا أشد أنواع الصبر وأصعبها» وهو صبر الصديقين. 

* قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآحرة سهل هين على المؤمنء 
وهجران الخلق في جنب الله شديد» والمسير من النفس إلى الله صعب 
شديد» والصبر مع الله أشد. 

الصبر في القرآن 

ذكر ابن القيم رمه الله کثیرا من المواضع التي ورد جا الصبر في 
القرآن الكري» ونقل عن الإمام أحمد رحه الله قوله: ذكر الله سبحانه 
الصبر في القرآن تي نحو تسعين موضعا. ونحن نذكر بعض الأنواع التي 
سيق فيها الصبر تي القرآن» ومنها: 

-١‏ الأمر به كقوله تعالى: لإواصبر وما صبرك إلا بالل 
النحل: ]٠١۷‏ وقول: لإواصير لحم رك [الطور: .]٤۸‏ 

- النهي عن ضده وهو الاستعجال» كقوله تعالى: لإفاصبر 


وبشر الصابرين ۳ 


کھا ضر اول العزم من الرسل ول تستعجل ھ4 [الأحقاف: 
|٥‏ وقوله: إو تكن کصاحب الحوت4 [القلم: ۸[ 

۳- الثناء على أهله كقوله تعالى: «والصابرين في البأساء 
والصراء وَحينَ الاس أومك الذين صدَفُوا وأولنك هم امود 
[البقة: o. .]٠۷۷‏ 

-٤‏ تعليق النصر والمدد عليه وعلى التقوى» كقوله تعالى: 
بخمسة لاف من الملائكة آل ا ۰ E‏ قال 
ابي ا ا أن ا مع الصبر». 

-٥‏ الإخبار بأن الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة من 
المكروه المرهوب» ودخول الجنةء وسلام الملائكة عليهم» إنما نالوه 
بالصبرء کما قال: «والملائكة دخلون علیهم من کل باب * سلام 
علیکم يما صبرتم عم الار) ا ۲ <[ 

- الإخبار أنه إنما ينتفع بآيات الله ويتعظ بها أهل الصبرء 
کقوله تعالی: اوقد الا بأياتنا أن أخرج قومَكَ من 
شکور) [إبراهیم: ه 

- الإخبار أن خصال الخير والحظوظ العظيمة لا يلاها إلا 
أهل الصبر» كقوله تعالى: «إويأكم تواب الله خير لمن أمن وعمل 
صالحا ول يلاها إلا الصابرون4 [القصص: »]۸٠‏ وقوله: وما 


۱٤‏ وبشر الصابرين 


يلاها إلا الذين صبروا وما يلاها إل ذو حَظ عظيم4 [فصلت: 
°[ . ا ۰ 

۸- تعليق الإمامة في الدين بالصبر واليقين» كقوله تعالى: 
ونت منم ا تهون بار ل صتبرا وگنو اننا ووت 
ا ا واليقین 1 الإمامة ف الدين. 

-٩‏ أن الله أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره 
فقال: إا وجدناه صابرا نعم الْعبد إِلّه اواب [ص: »]٠٤٠‏ فأطلق 
عليه بکونه 0 4 يدل على أن من م يصر إذا 
ابتلي بئس العبد. 

-٠١‏ أنه سبحانه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان» 
فقرنه بالصلاة في قوله: #إواستعينوا بالصبر والصلاة4 [البقرة: »]٤٠‏ 
وبالتقوی في قوله: له من يق ويصبر) [يوسف: »]٩۰‏ وبالشکر ت 
قوله: إك في ذلك لآبات لکل صبًار شکور 4 إلقمان: »]"١‏ 
وبالصدق في قوله: «إوالصًادقين والصّادقات والصابرين والصًابرات) 
[الأحزاب: .]"١‏ 

وحعل الله الصبر فی آیات أخحری سبب خبته ومعیته ونصره وعونه 
وحسن جزائه» ويكفي بعض ذلك شرفا وفضلا. 


وبشر الصابرين ٧٥‏ 


الصبر في السنة 

* لقد ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة عن رسول الله ب فى 
بيان فضل الصبر والحث عليه» وما أعد الله للصابرين من الثواب والأحر 
ق الدتا وال ولقك بزب الغلمك لر أبوابا غدة ى كمه ودروا 
ها من الآ حافت مالا عضي ون نكر ها بعضها: 

1- في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال: مر الني 
ب بامرأة تبي عند قبر فقال: «اتقي الله واصبري» فقالت: إليك عفني 
فإنك لم تصب ممصيبتي - ولم تعرفه - فقيل هما: إنه النبي ييي فأحذها 
مثل الموت» فأتت باب النبي که فلم جحد على بابه بوابين» فقالت: يا 
رسول الله» لم أعرفك» فقال #: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». 
فإن مفاجأة المصيبة بغتة ها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمهاء فإن 
صبر للصدمة الأولى انكسرت حدقا وضعفت قوتماء فهان عليه استدامة 
الق 

-٣‏ وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله 
قال: «... ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خیرا 
وأوسع من الصبر» إرواه البخاري ومسلم]. 

۴- وعن أنس - رضي الله عنه - قال: معت رسول الله ل 
يقول: «إن الله عز وجل قال: ٳذا ابتليت عبدي بحبيبتيه - أي عينيه 


- فصبر عوضته منهما الجنة» [رواه البخاري]. 
-٤‏ وفي الصحيحين أن رسول الله ييل قسم مالا فقال بعض 


۱٦‏ وبشر الصابرين 


الناس: هذه قسمة ما أريد يما وحه الله» فأحبر بذلك رسول الله َيل فقال: 
«رحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 
والأحاديث في فضل الصبر والحث عليه أكثر من أن تحصى» وما 


وبشر الصابرين ۱۷ 


من كلام السلف في الصبر 

-١‏ قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: وحدنا حير 
عیشنا بالصبر» وقال اا أفضل عيش ادرکناه بالصبر» ولو أن الصبر 
کل 0 

۴- وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخير» لا يعطيه الله إلا 
لعبد کرم عنده. 

۳- وقال علي - رضي الله عنه -: ألا إن الصبر من الإعان بمنزلة 
الرأس من الجحسد» فإذا قطع الرأس بار الجحسد» ثم رفع صوته فقال: ألا إنه 
ف ل ا وا ي 

-٤‏ وقال عمر بن عبد العزيز رحه الله: ما أنعم الله علي عبد 
نعمة فانتزعها منه فعوضه مكاغا الصبر إلا كان ما عوضه حيرا نما انتزعه. 

-٥‏ وقال سلیمان بن القاسم رحه اللّه: کل عمل یعرف ثوابه إلا 
الا 

-٦‏ وقال میمون بن مهران رمه الله : الصير صبران: فالصير على 
الا خي فا ها اح فن ال وال اما ل ا 

أمور تقدح في الصبر وتنافيه 

“لما كان الضبر حبس السات عن الشكوى إل غير الله والقلب 
عن التسخط والحزع» والحجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب وخمش 


۱۸ وبشر الصابرين 


الوحوه ونحو ذلك» كان ما يقع E OEY‏ 
السار اا ا مو اة 

-١‏ الشكوى إلى المخلوق» فإذا شكا العبد ربه إلى مخلوق مثله 
فقد شکا من یره ویلطف به ویعافیه وبیده ضره ونفعه الى من لا یره 
وليس بيده نفعه ولا ضره» وهذا من عدم المعرفة وضعف الإبمان» وقد رأى 
بعض السلف رحلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال: يا هذاء تشكو 
من يرمك إلى من لا يرمك؟ 

ا 
5ا فاص اا 

بر الکو فته ك اف 
وا کرت ال ان آدو اتتا 
تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

* ولا ينافي الصبر الشكوى إلى الله فقد شكا يعقوب عليه 
السلام إلى ربه مع أنه وعد بالصبر فقال: ما اُشکو بي وحزني اك 
الله او 

* ولا ينافي الصبر أيضًا إخبار المخلوق بحاله؛ كإحبار الريض 
الطبيب بحاله» وإحبار المظلوم لمن ينتصر به» إذا كان ذلك للاستعانة 
بإرشاده أو معاونته على زوال الضر. 

۴- ومما ينافي الصبر ما يفعله أكثر الناس قي زماننا عند نزول 
المصيبة من شق الثياب» ولطم الخدود» وخمش الوجوه» ونتف الشعر» 


وبشر الصابرين ٠۹‏ 


والضرب بإحدى اليدين على الأخرى» والدعاء بالويل» ورفع الصوت عند 
المصيبة» وهذا برئ البي 5 ممن فعل ذلك. 

* ولا ينافي الصبرٌ البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام 
محرم» قال تعالى عن يعقوب: لإوابیصّت عیتاه من الحزن فهو 
كظيم) [يوسف: »]۸٠‏ قال قتادة: كظيم على الحزن» فلم يقل إلا 


خیرا. 

۳- ومما يقدح في الصبر إظهار المصيبة والتحدث بهاء وقد 
قل من اثر كان الصاقب والأمرض «الضدقة وقل, أيضا: كان 
الصائب رأس الصبر. 

-٤‏ ومما ينافي الصبر الهلع» وهو الجزع عند ورود المصيبة» والمنع 
عند ورود النعمة» قال تعالى: إن الإنسَان خلق هلوعا * إا مه 
الشَر جزوعا * وإذا مسّه الخير منوعا [المعارج: .]۲٠-٠۹‏ 

* قال عبيد بن عمير: ليس الحزع أن تدمع العين ويحزن القلب» 
ولکن الجزع القول السيئ والظن السيئ. 

* وقال بعضهم: مات ابن لي نفيس» فقلت لأمه: اتقي الله 
واحتسبیه عند الله واصبري» فقالت: مصیبتق به أعظم من أن أفسدها 
باجزع. 


وأخيرا» أسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر» وأن يجعلنا من الصابرينء 


۲٠‏ وبشر الصابرين 


وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


( المصادر: 

-١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم. 
-١‏ تسلية أهل المصائب لأبي عبد الله محمد الحنبلي. 
۳- إحياء علوم الدين للغزالي. 


ع ا 
£ مدیب مدارج السالكين ن القيم. 


